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400160 ‐ هل يستجيب اله تعال دعاء الافر؟

السؤال

هل يستجاب دعاء الافر، مع العلم أنه يدع بالهداية لنفسه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا دعا الافر ، فهل يقبل اله تعال دعاءه ؟

ذهب بعض العلماء إل أن اله لا يقبل دعاء الافر ، واستدلوا بقوله تعال : (وما دعاء الْافرِين الا ف ضلالٍ) .

وقد أطال ف الاستدلال بذلك الطاهر بن عاشور رحمه اله ف تفسيره .

انظر: "التحرير والتنوير" (24/166).

وذهب جمهور العلماء إل أن اله تعال قد يقبل دعاء الافر .

واستدلوا بـ :

.(اهعذَا دا ضطَرالْم جِيبي نما) : 1-عموم قوله تعال

مذَا ها ِرالب َلا ماها نَجفَلَم الدِّين لَه ينصخْلم هۇا العالفُلْكِ د وا فبكذَا رفَا) : هذا ، كقوله تعال وآيات خاصة وردت ف

منْهفَم ِرالْب َلا ماها نَجفَلَم الدِّين لَه ينصخْلم هۇا العد الظُّلَلك جوم مهيذَا غَشاو) : بوت/65، وقوله تعالونَ) العنشْرِكي

مقْتَصدٌ وما يجحدُ بِاياتنَا ا كل خَتَّارٍ كفُورٍ) لقمان/32.

2-عموم قول النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اتَّق دعوةَ المظْلُوم، فَانَّها لَيس بينَها وبين اله حجاب) رواه البخاري (1496)،

ومسلم (19) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال: "والخلق كلهم يسألون اله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب اله دعاء الفار؛ فإن

الفار يسألون اله الرزق فيرزقهم ويسقيهم" انته من "مجموع الفتاوى" (1/206).

. ه يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا" انتهوقال أيضا (1/223): "وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن ال
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وقال ابن القيم رحمه اله تعال: "فليس كل من أجاب اله دعاءه يون راضياً عنه، ولا محباً له، ولا راضياً بفعله؛ فإنه يجيب

البر والفاجر، والمؤمن والافر" انته من "إغاثة اللهفان" (1/215) .

فقد وردت ف ، (ٍلالض ف لاا رِينافْال اءعا دمو) : قوله تعال ه ، وهاستدل بها الطاهر بن عاشور رحمه ال وأما الآية الت

ا ءَبِش مونَ لَهتَجِيبسي  هوند نونَ مدْعي الَّذِينو قةُ الْحوعد سورة الرعد (14) : (لَه ريم ، الأول : فموضعين من القرآن ال

الَّذِين قَالسورة غافر (50) : (و ف : لٍ) ، والثانَض ف ا رِينافْال اءعا دمو هغالبِب وا همو لُغَ فَاهبيل اءالْم َلا هفَّيك طاسبك

ف النَّارِ لخَزنَة جهنَّم ادعوا ربم يخَفّف عنَّا يوما من الْعذَابِ (49) قَالُوا او لَم تَكُ تَاتيم رسلُم بِالْبيِنَاتِ قَالُوا بلَ قَالُوا فَادعوا

وما دعاء الْافرِين ا ف ضَلٍ) .

أما الموضع الأول ، فف تفسيرها قولان للمفسرين :

هل المراد : وما دعاء الافرين اله إلا ف ضلال .

أو : وما عبادة الافرين أصنامهم إلا ف ضلال ؟

انظر "زاد المسير" لابن الجوزي (4/318) .

والقول الثان : هو ما يؤيده سياق الآية ، وهو ما اختاره ابن كثير رحمه اله ، فقال رحمه اله : "ومعن هذا اللام : أن الذي

يبسط يده إل الماء ، إما قابضا وإما متناولا له من بعد ، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إل فيه الذي جعله محلا للشرب

، فذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع اله إلها غيره ، لا ينتفعون بهم أبدا ف الدنيا ولا ف الآخرة ، ولهذا قال : وما دعاء

الافرين إلا ف ضلال انته من " تفسير ابن كثير" (2/667).

وأما الموضع الثان الذي ف سورة غافر ، فظاهر السياق أن هذا ف الآخرة.

قال الألوس رحمه اله تعال: "واستدل بها مطلقا من قال: إن دعاء الافر لا يستجاب، وإنه لا يمن من الخروج ف الاستسقاء.

والحق أن الآية ف دعاء الفار يوم القيامة، وأن الافر قد يقع ف الدنيا ما يدعو به ويطلبه من اله تعال إثر دعائه ، كما يشهد

. (12/329) "من "روح المعان بذلك آيات كثيرة" انته

وقد ذهب جمهور العلماء من المالية والشافعية والحنابلة إل أن الفار إذا خرجوا للاستسقاء لا يمنعون من ذلك .

قال ابن قدامة رحمه اله:

" يستَحب إخْراج اهل الذِّمة [يعن : ف الاستسقاء] ... وانْ خَرجوا لَم يمنَعوا ؛ نَّهم يطْلُبونَ ارزَاقَهم من ربِهِم ، فََ يمنَعونَ
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"من "المغن انته "يننموالْم زَاقرا نما ضما ، كالدُّنْي ف مزَاقَهرا نمقَدْ ض نَّه ؛َالتَع هال مهجِيبنْ يدُ اعبي كَ ، وذَل نم

.(3/348)

وقال الإمام الشافع : "فإن خرجوا متميزين عل حدة: لم يمنعهم" انته من "المجموع" (5/74) .

.خروج أهل الذمة ، لأنهم يرزقون كما نرزق" انته ، [الإمام مالك : يعن] ز(2/434) : "وجو الزخيرة" للقراف" وف

وبهذا يتبين أن الراجح أن اله تعال قد يجيب دعاء الافر ؛ لاسيما إذا كان مضطرا أو مظلوما .

واله أعلم.


